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ـا للنقـد( ً ـا تاریخی ، فـي مسـتواه الرأسـي، عرضً َ قَدِّم ُ العربـي  یسعى الكتاب إلى أن ی

القــدیم، بدایــةً مــن العصــر الجــاهلي، وصــولاً إلــى العصــر العثمــاني، ویجعــل الفصــول 
ــا لهــذا التتــابع التــاریخي، ولكنــه، علــى المســتوى الأفقــي، یریــد أن یحفــر فــي  تتــابع وفاقً

، فـــي  ً الخطـــاب التـــاریخي الـــذي كتـــب بـــه البـــاحثون تـــاریخ النقـــد العربـــي القـــدیم، مـــدللا
القدیم یقوم علـى صـورة تخیلیـة تحتیـة أن تاریخ النقد العربي  أطروحته الجوهریة، على

كامنــة وراء الســرد التــاریخي وموجهــة لــه، هــي صــورة قیــاس التــاریخ علــى عمــر إنســانٍ 
، یخــرج مــن عمــاء، أو صــحراء، لیقــیم مدینتــه العظیمــة ریثمــا  ً ً هــائلا فــإن، یبــدو بطــلا

ــــر  ــــواه، فیضــــعف وینهــــار ویمــــوت، ویســــعى الحف ــــى یســــتنفد العمــــر ق ــــوجي إل الأركیول
ا  اســتخراج الصــورة الذهنیــة التحتیــة، ثــم یتناولهــا بالنقــد مــن فصــل إلــى فصــل، موضــحً
الخســائر التــي تحــدثها فــي تصــورنا للنقــد العربــي، فتقطــع صــلته بمــا قبلــه، وتغفــل عــن 
ا لعلاقتــــه  ا ســـیئً ً ـــا، وتنشـــئ تصــــور عناصـــر القـــوة والتحــــولات فیمـــا تســـمیه ضــــعفا وموتً

ـــة ا ا، بالمصـــادر الثقافی ـــدً ـــا، ونق ا، وتركً ـــي ینهـــل منهـــا، ویتفاعـــل منهـــا أخـــذً لمتنوعـــة الت
غفال عشرات الأعمال ذات القیمة النقدیـة العالیـة  ٕ بالإضافة إلى تضییق صورة النقد وا
لا یكاد یلتفت إلیها أحد في معرض دراسة النقد العربي، واستكشاف الجهود الإبداعیـة 

ً علــى مســتوى ا لمــنهج، أو علــى مســتوى التفســیر العمیــق المتمیــزة للنقــاد العــرب، ســواء
  ).للقضایا، أو على مستوى الاستجابة الفعالة لأسئلة الحاضر التي یواجهها الناقد

 


